
    روح المعاني

  هو الزيت الذي له منافع جمة منها أنه مادة المصابيح والأنوار الحسية وله من بين سائر

الأدهان خاصية زيادة الإشراق وقلة الدخان واعتبار وصف لا شرقية ولا غربية في جانب المشبه

من حيث أن القوة الفكرية مجردة عن اللواحق الجسمية أو من حيث أن انتفاعها ليس مختصا

بجانب الصور ولا بجانب المعاني وشبهت القوة القدسية بالزيت الذي يكاد يضيء من غير أن

تمسسه نار من حيث أنها لكمال صفائها وشدة استعدادها لا تحتاج إلى تعليم أو تفكر واعترض

بأن حق النظم الكريم على هذا أن يقال : مثل نوره كمشكاة وزجاجة ومصباح وشجرة مباركة

زيتونة وزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار حتى يفيد كل واحد بكل واحد وأجيب بأنه لما كان

كل من هذه الحواس يأخذ ما يدركه مما قبله كما يأخذ المظروف من ظرفه أشار سبحانه إلى

ذلك بأداة الظرفية دلالة على بديع صنعه سبحانه وحكمته جل شأنه .

   وجوز أن يراد تشبيه النور المراد به القوة العقلية للنفس بمراتبها بذلك ومراتبها

أربع الأولى أن تكون النفس خالية عن جميع العلوم الضرورية والنظرية مستعدة لها كما في

مبدأ الطفولية وتسمى القوة العقلية في هذه المرتبة بالعقل الهيولاني لأنها كالهيولي في

أنها في ذاتها خالية عن جميع الصور قابلة لها ثانيها أن تستعمل آلاتها أي الحواس مطلقا

فيحصل لها علوم أولية وتستعد لاكتساب علوم نظرية وتسمى القوة المذكورة في هذه المرتبة

عقلا بالملكة لحصول ملكة الإنتقال إلى النظريات لها بسبب تلك الأوليات وثالثها أن تصير

النظريات مخزونة عندها وتحصل لها ملكة استحضارها متى شاءت من غير تجشم كسب جديد وتسمى

تلك القوة في هذه المرتبة عقلا لحصول تلك العلوم لها بالقوة القريبة من الفعل ورابعتها

أن ترتب العلوم الأولية وتدرك العلوم النظرية مشاهدة إياها بالفعل وتسمى تلك القوة في

هذه المرتبة عقلا مستفادا لاستفادتها من العقل الفعال فشبهت القوة بالمرتبة الأولى

بالمشكاة الخالية في بدء الأمر عن الأنوار الحسية المستعدة للإستنارة بها وبالمرتبة

الثانية بالزجاجة المتلألئة في نفسها القابلة للأنوار الفائضة عليها من النير الخارجي

وبالمرتبة الثالثة بالمصباح الذي اشتعلت فتيلته المشبعة من الزيت وبالمرتبة الرابعة

بالنور المتضاعف المشار إليه بقوله تعالى نور على نور والشيخ ابن سينا بعد أن بين

المراتب حمل مفردات التنزيل عليها وحقق في المحاكمات وجه الترتيب فيها حيث جعل الزجاجة

في المشكاة والمصباح في الزجاجة بأن هناك إستعدادا محضا كما في المرتبة الأولى واستعداد

اكتساب كما في المرتبة الثانية واستعداد استحضار كما في المرتبة الثالثة ولا شك أن

استعداد الإكتساب بحسب الإستعداد المحض واستعداد الإستحضار بحسب استعداد الإكتساب فتكون



الزجاجة التي هي عبارة عن العقل بالملكة كأنما هي في المشكاة التي هي عبارة عن العقل

الهيولاني والمصباح وهو العقل بالفعل في الزجاجة التي هي العقل بالملكة لأنه إنما يحصل

باعتبار حصول العقل أولا وحيث أن العقل بالملكة إنما يخرج من القوة إلى الفعل أو بالحدس

أو بالقوة القدسية أشير إلى الفكر بالشجرة الزيتونة وإلى الحدس بالزيت وإلى القوة

القدسية بيكاد زيتها يضيء ودفع ما يظهر من عدم إنطباق ما ذكر على النظم الجليل لأنه وصف

فيه الشجرة بما سمعت من الصفات وهذه أمور متباينة لا يجوز وصف أحدها بالآخر بأن الشجرة

الزيتونة شيء واحد فإذا ترقت في أطوارها حصل لها زيت إذا ترقى وصفا كاد يضيء وكذلك

الإكتساب قوة نفسية هي فكرة فإذا ترقت كانت حدسا ثم قوة قدسية فهي وإن كانت متباينة

ترجع إلى شيء واحد كالشجرة
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